
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رأي

 ضباب المواجھة في زمن الضفةّ الغربیة!

 ساري عرابي

ثمة حیاة طبیعیة في فلسطین عموما، لا في الضفةّ الغربیة فحسب. الناس یتجھون إلى أعمالھم، وینصبون 
ض للاحتلال على نحو آخر. نعم، یمكن  أسواقھم، ویقیمون أفراحھم. لا ینبغي أن یكون الشعب الذي یتعرَّ

الكثیر من أنماط الاجتماع، التي تتأثرّ بالبنى التحتیة والسیاسات العامّة التي ترفع من العوائق الوقوف عند 
أمام المسؤولیة التاریخیة في مواجھة الاحتلال، بید أنّ من ضرورات ھذه المواجھة امتلاك مقوّمات 

 الصمود، وأسباب الحیاة، ودواعي الفرح.

یاة، ھو الاحتلال وسیاساتھ. أمّا أنماط المواجھة فھي محكومة الشيء غیر الطبیعي الذي ینغصّ ھذه الح
بظروفھا التاریخیة وشروطھا الموضوعیة، وتبقى من مسؤولیات القوى المنظّمة العمل على تغییر تلك 
الظروف والشروط، لجعل عملیة المواجھة أقلّ صعوبة، وأكثر قدرة على دمج أوسع للجماھیر والشرائح 

ة على الاحتلال، إلا أنّ اختلال الشرط لا یعني بالضرورة امتناع أنماط أخرى من الشعبیة، وأكثر كلف
المواجھة تتكیف مع الشروط الصعبة القائمة في الواقع. وتظلّ المشكلة، والحالة ھذه، الارتكاس في القیاس 

 على نماذج تاریخیة، الأمر الذي یحول دون القدرة على ملاحظة حقیقة المواجھة.

تعیش ساحة الضفةّ الغربیة، ومنھا القدس التي فصلھا الاحتلال بأدوات استعماریة وسیاسیة  منذ سنوات،
عن فضائھا الطبیعي في الضفةّ، نمطا مفتوحا من المقاومة، یتبدلّ بین الھباّت الشعبیة الواسعة نسبیاّ، 

ن مع تحولات اجتماعیة والعملیات الذاتیة المسماة فردیة، وبعض أشكال المقاومة المنظّمة، وذلك بالتزام
 وسیاسیة، قد تبدو بطیئة لكن یمكن رصدھا.

وبالرغم من التحفزّ الأمني الإسرائیلي الھائل، وتفوّقھ الاستخباراتي الكاسح، والأثر العمیق للسیاسات 
الاقتصادیة المزدوجة فلسطینیة رسمیة وإسرائیلیة، فإنّ ھذا النمط المفتوح لم یكفّ عن الحركة، ولم یرتدّ 
إلى الوراء، مما یعني أنّ الحیاة الطبیعیة في الضفةّ، التي یعزّز أھلھا بھا صمودھم وقد یعتریھا ما یؤخذ 
علیھا، تتخللھا حالة كفاحیة لا تھدأ، بید أنھّا لا ترُصد بالشكل الذي یعطیھا حقھا، وبالقدر الذي یمكن بھ 

 بناء سیاسات علیھا.

، فإنّ الإعلام الفلسطیني، المعني 2014اتھا المذكورة، منذ العام بالرغم من كون ھذه الحالة ممتدةّ، بسم
بقضیة المواجھة، یسأل عند كل حادثة إن كانت تحمل دلالة على تحوّل ما، أو كانت مقدمّة لتصعید ما، ثم 
لا تلبث ھذه الحادثة أن تمضي، لتأتي أخرى، ویعید ذلك الإعلام طرح الأسئلة نفسھا، وكأنھّ إزاء حالة 

 دة، مع أنھّا موجودة، تعید إنتاج نفسھا باستمرار.جدی

عملیة نوعیة  12آذار/ مارس الجاري، یمكن رصد أكثر من  7آذار/ مارس و 6ساعة بین  24مثلا في 
مؤثرّة، بعضھا فردي، وذلك سوى أشكال المواجھة الشعبیة المتنوعة. وفي الشھر الماضي وجدت كثافة 

ك یعید الإعلام، وأحیانا مثقفون وسیاسیون، طرح الأسئلة نفسھا، مما مشابھة، وھكذا في كل شھر، ومع ذل
 یعني عجزا عن رصد الحالة بما ھي حالة مفتوحة ومستمرّة، لا بما ھي حوادث متقطّعة.

جانب من أسباب العجز عن رصد الحالة الكفاحیة بما یعطیھا وزنھا الحقیقي؛ تصوّر أشكال محددّة 
عن رؤیة ما لا تنطبق علیھ صفات تلك الأشكال، والتي یمكن اختصارھا  للمواجھة، بما یحجب البصیرة

في ثلاثة: انتفاصة واسعة، أو حرب ظاھرة تحاول مقاربة الاحتلال في أدواتھ العسكریة، أو عملیات 
 ضخمة تنظّمھا فصائل المقاومة.



لأشكال، تزالھ بھذه ایجاب على مثل ھذه التصورات، بأن التاریخ الكفاحي للشعب الفلسطیني أوسع من اخ
وبما یحتاج بسطا أوسع لا یتیحھ المقام ھنا، بید أنھ یمكن القول إنّ الشروط الموضوعیة لانتفاضة بمعناھا 
المعھود فلسطینیا غیر متوفرّ، وأھم ھذه الشروط ھو انتفاء السلطة المحلیّة أو تحییدھا أو انخراطھا في 

تبلور بنیة نظامیة للمقاومة في غزة مرتبطة بسلطة محلیة  المواجھة. وأما الحرب فھي شكل جدید نشأ مع
في ظرف تاریخي مستجدّ لم یتحققّ في الضفةّ الغربیة، بینما العملیات المنظّمة فسؤالھا یحال على الفصائل 

 وقدرتھا على إعادة بناء نفسھا وتكییفھا مع الظروف القائمة، ولا یحال على الجماھیر وعامّة الناس.

لطة محلیة بالضرورة ینعكس على مستوى انخراط الجماھیر في المواجھة، ففي حال كانت إنّ وجود س
السلطة مؤمنة بقضیة المقاومة، وتتحرك في بیئة متحرّرة من الوجود الفیزیائي للاحتلال فإنّ المقاومة قد 

ة النظامیة ھذه البنی تتحوّل إلى نظامیة، مما یعني تحییدا واقعیاّ لشرائح واسعة غیر قادرة على الاندراج في
وغیر قادرة على العمل من خارجھا، وھو الأمر المتحققّ في قطاع غزّة، حیث تمثلّ حالة المقاومة نوعا 

 من الإعداد على حافةّ المواجھة، التي أخذت شكل الحروب مرّات عدیدة.

 ث حضوروفي حین یختلف الظرف في الضفةّ الغربیة جوھریاّ، من حیث السلطة ورؤیتھا، ومن حی
الاحتلال الفیزیائي وقدرتھ، فإنّ عامل السلطة المحلیة في تحیید شرائح واسعة عن المواجھة حاصل 

 2014بالضرورة، ولكن على نحو مختلف، وھو ما یفسح المجال، في لحظة تعبئة تاریخیة بدأت مع حرب 
م بقدر من الاستمراریة، ، لحالة كفاحیة بسمات متنوّعة، تتس2021ّوتجددّت مع معركة "سیف القدس" في 

لتكون مشھد المواجھة الوحید بین فترات سكوت الحرب في غزّة. إلا أن مشھدیةّ الحرب أضخم، وأكثر 
 استدعاء للتركیز الإعلامي، الذي یفتقد القدرة أو الإرادة، للتعامل مع ھذه الحالة بالكیفیة التي تستحقھا.

مختصّین بالشأن الفلسطیني، نوع من القصور النظري، إما یبدو من كثیر من النقاشات السیاسیة، حتى مع 
في استیعاب التاریخ الكفاحي للشعب الفلسطیني، أو الوعي الدقیق بالمعطیات القائمة في الواقع، وإلا كیف 
لا تمكن ملاحظة أن ما یجري في ساحة الضفةّ الغربیة؛ أكبر من أي وقت مضى منذ انتھاء انتفاضة 

یث الكمّ على الأقلّ ممّا كان علیھ الحال ما بین تأسیس السلطة وقیام انتفاضة الأقصى، وأكبر من ح
 الأقصى؟

لا یمكن والحالة ھذه وصف الجماھیر بالسلبیة، لأنھّا مثلا لم تعترض في فعالیات صاخبة على سیاسات 
ت اتجاھااحتكار منظمة التحریر، فللجماھیر، كما یتضح من فعلھا التضحوي، اتجاھاتھا الخاصة، وھي 

تفید بإمكان البناء علیھا واستثمارھا. والمسار المنفتح من ھذه الاتجاھات ھو المسار الوحید المتسم بالحركة 
في الواقع، وبالرغم من ذلك نجد من یصف الدعوة للكفّ عن المسارات السیاسیة غیر المجدیة للاستثمار 

 في ھذا المسار بالعدمیة والجمود!

رة في الواقع وضخمة، لكن معالجتھا لا بالاستجابة لشروطھا، بل بالعمل على لا شكّ أن العقبات كثی
تجاوزھا أو التحایل علیھا، وذلك بمعرفة كاملة للعقبات، بما في ذلك العقبات الذاتیة، وتحدید صحیح 
للأولویات، وإخلاص كامل للمسؤولیة التاریخیة وما تتطلبّھ من برامج وأدوات وتعزیز لصمود الناس 

تثمار في المیدان الفعلي وأھلھ واستعداد للھباّت المتجددّة، والتي قد تكون أقربھا في رمضان الموافق واس
 لنیسان/ أبریل القادم.
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